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نزول الوحي والبعثة النبویة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نزول الوحي والبعثة النبویة . - 10الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2005 -07-04  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

المعرفة والعلم، ومن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  ماذا یعني سن الأربعین ؟

أیھا الأخوة الكرام، مع درس جدید من دروس فقھ السیرة النبویة، وموضوع الیوم نزول الوحي والبعثة 

  النبویة.

 ً ، وسوف نقف أیھا الأخوة، بدأ نزول الوحي على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم وعمره أربعون عاما

  وقفة متأنیة عند كلمة ( أربعین عاماً )، لأن ھذا السن سن النضج، قال تعالى:

رْكمُْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ﴾   ﴿أوََلمَْ نعُمَِّ

  ) 37( سورة فاطر الآیة: 

قال الإمام القرطبي: " النذیر سن الأربعین "، 

  ین دخل في أسواق الآخرة,فمن دخل في الأربع

(( من أتت علیھ أربعون سنة ولم یغلب خیره 

  شره فلیتجھز إلى النار ))

  [ورد في الأثر]

  قال تعالى:

رْكُمْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ  ﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  النَّذِیرُ ﴾

  ) 37( سورة فاطر الآیة: 

  ورحم الله القائل:



2 

نزول الوحي والبعثة النبویة .   

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول باللذات مشغولإلى متى أنت 

  الفرق بین كلمتي التراث والوحي:

أیھا الأخوة، قصة بدء نزول الوحي على النبي صلى الله علیھ وسلم ثابتة بنص صحیح من حدیث عروة 

  بن الزبیر.

ھناك من یظن أن الإسلام تراث، التراث 

أرضي، الإسلام وحي السماء، فرق كبیر بین 

التي ھي من صنع البشر, وبین وحي الثقافات 

السماء الذي ھو من عند خالق البشر، كما أن 

فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على 

خلقھ، إذاً: بین وحي السماء الذي لا یأتیھ 

الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ, وبین ثقافات 

  الأرض كما بین الأرض والسماء.

حق صُراح، لیس فیھ باطل ولا شك، لا یعدّل، ولا یبدّل، ولا یغیرّ, ولا إذا قلنا: وحي فھذا شيء آخر، 

یطوّر، ولا یحذفَ منھ، ولا یضاف علیھ، لذلك ھؤلاء الذین یتحدثون عن تجدید الخطاب الدیني قد 

یقصدون إلغاء الخطاب الدیني، أو تفریغھ من مضمونھ، لأنھ ما من تعریف جامع مانع للتجدید في الدین 

  نزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ، الدین توقیفي.إلا أن ن

لذلك قال العلماء: الأصل في العبادات، وفي العقائد الإسلامیة الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدلیل 

  القطعي الثبوت والدلالة، لكن الدنیا الأصل فیھا الإباحة، ولا یحرم شيء إلا بالدلیل القطعي والثابت.

  وحي على رسول الله علیھ الصلاة والسلام:بدایات نزول ال

ُ عَنْھَا أنََّھَا قاَلتَْ:   أما الحدیث الصحیح الذي روي عَنْ عرُْوَةَ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

ادِقةَُ فيِ  ؤْیَا الصَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّ ِ صَلَّى �َّ لُ مَا بدُِئَ بھِِ رَسُولُ �َّ النَّوْمِ، فكََانَ لاَ یرََى (( أوََّ

بْحِ))   رُؤْیاَ إلاَِّ جَاءَتْ مِثلَْ فَلقَِ الصُّ

  [أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ السِّتاَرَةَ وَالنَّاسُ صُفوُفٌ خَلْ  ِ صَلَّى �َّ فَ أبَيِ بكَْرٍ, لذلك عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قاَلَ: كَشَفَ رَسوُلُ �َّ

  فَقاَلَ:
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الِحَةُ یرََاھَا الْمُسْلِمُ، ؤْیاَ الصَّ ةِ إلاَِّ الرُّ   أوَْ ترَُى لھَُ)) (( أیَُّھَا النَّاسُ، إنَِّھُ لمَْ یَبْقَ مِنْ مُبشَِّرَاتِ النُّبوَُّ

  [أخرجھ مسلم عن ابن عباس في الصحیح]

إما أن تكون بشارة، وإما أن تكون لفت نظر، 

بد وربھ، فكان الرؤیا طریق مباشر بین الع

علیھ الصلاة والسلام قبل نزول الوحي یرى 

الرؤیا الصالحة فتأتي مثل فلق الصبح، ولعل 

  الرؤیا الصالحة من تكریم الله للإنسان,

  

  

  

دُ (( وَكَانَ یخَْلوُ بغِاَرِ حِرَاءٍ، فیَتَحََنَّثُ فیِھِ ( أي یتعبد) اللَّیاَلِيَ ذوََاتِ الْعدََدِ, قَبْلَ أنَْ ینَْزِعَ إلَِ  ى أھَْلِھِ، وَیتَزََوَّ

دُ لِمِثْلِھَا ))   لِذَلِكَ، ثمَُّ یرَْجِعُ إِلىَ خَدِیجَةَ فَیتَزََوَّ

  [أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح]

  الإنسان أحیاناً یسعد إلى الأبد بلحظة تفكیر صادقة, قال تعالى:

َ قیِاَماً ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْ  لِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یَذْكُرُونَ �َّ

    وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ) 191ـ  190( سورة آل عمران الآیات: 

إذاً: كان علیھ الصلاة والسلام یتفكر في غار حراء اللیالي ذوات العدد، فعلى كلِّ مؤمن أن یتفكر كل یوم 

  بعض الوقت في خلق السموات والأرض.

  أصل معرفة الدین معرفة الآمر:

ي أیھا الأخوة، إذا كان في القرآن الكریم آیة فیھا أمرٌ, ماذا تقتضي ھذه الآیة؟ أن تأتمر، وإذا كان ف

  القرآن الكریم آیة فیھا نھي, ماذا تقتضي ھذه الآیة؟ 

أن تنتھي، وإذا كان في القرآن الكریم مشھد من 

مشاھد یوم القیامة, ماذا تقتضي ھذه الآیة؟ أن 

تبادر إلى أسباب الجنة، وأن تبتعد عن أسباب 

النار، وإذا كان في القرآن الكریم قصص 

تعظ، وأن الأولین, ماذا تقتضي ھذه الآیة؟ أن ت
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آیة كونیة ماذا تقتضي ھذه الآیات؟ أن  1300تجتنب أسباب ھلاك الأمم، وإذا كان في القرآن الكریم 

  تتفكر في ھذه الآیات، وھذه الآیات في الحقیقة ھي منھج بحث عن الله عز وجل.

جول في وقد قال بعض العلماء: " من لم تكن لھ بدایة محرقة لم تكن لھ نھایة مشرقة "، أنت حینما ت

آیات الله الدالة على عظمتھ تعرف الله، ومعرفة الله أصل الدین، وھذا الذي یقع في العالم الإسلامي من 

تفلت لا بسبب جھل المسلمین بأحكام الفقھ، ولكن بسبب جھل المسلمین بالذات الإلھیة، إذا عرفت الآمر، 

ولم تعرف الآمر, تفننت في التفلت من ثم عرفت الأمر, تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر، 

  الأمر.

  كیف یسیر المؤمن في ھذه الدنیا ؟

أیھا الأخوة, سیدنا نعُیم ابن مسعود زعیم قبیلة غطفان، جاء المدینة لیحارب النبي صلى الله علیھ وسلم 

ك إلى في غزوة الخندق، وھو في خیمتھ، وقد أصابھ أرق، خاطب نفسھ، وقال: یا نعُیم، ما الذي جاء ب

المدینة؟ لتقاتل ھذا الرجل الصالح, ماذا فعل؟ أنَتھك عرضا؟ً أسلب مالا؟ً أسفك دما؟ً أین عقلك یا نعُیم؟ 

أنا أتمنى علیكم جمیعاً أن تخلو أحیانا بأنفسكم، أن تفكر من أنا؟ ماذا ھدفي في الحیاة؟ ماذا بعد الموت؟ 

مالك، في إنفاق مالك، في تربیة أولادك،  ماذا أعددت لآخرتي؟ دقق في أعمالك، في حرفتك، في كسب

ھل حرفتك ترضي الله أم لا ترضي الله؟ لا ینبغي أن تأخذك الدنیا، قال تعالى یصف عباده المؤمنین, 

  قال: 

  

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ  ﴿وَعِبَادُ الرَّ

  ھَوْناً﴾

  ) 63( سورة الفرقان الآیة: 

أن النبي صلى الله علیھ ما معنى ھونا؟ً لم یثبت 

وسلم كان یمشي ھوناً، كان إذا مشى كأنھ 

ینحط من جبل، السیدة عائشة كانت تقول: " 

رحم الله عمر، ما رأیت أزھد منھ، كان إذا 

  سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع".

  إذاً: ما معنى, قولھ تعالى:

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلَ    ى الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  ) 63( سورة الفرقان الآیة: 
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أي یمشي بتؤدة فكریة، لا یسمح للدنیا أن تأخذه، لا یسمح للدنیا أن تنسیھ ھدفھ، لا یسمح للمصائب أن 

  تنقلھ إلى الیأس والقنوت، واعٍ، متبصر، متفائل .

  المرحلة الأولى التي نزل بھا الوحي على النبي على شكل مادي مرئي:

  أیھا الأخوة,

دُ (( وَكَانَ یخَْلوُ بغِاَرِ حِرَاءٍ، فیَتَحََنَّثُ فیِھِ ( أي یتعبد) اللَّیاَلِيَ ذوََاتِ الْعدََدِ, قَبْلَ أنَْ ینَْزِعَ إلَِ  ى أھَْلِھِ، وَیتَزََوَّ

دُ لِمِثلِْھَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ  ، وَھُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ، فجََاءَهُ الْمَلكَُ، فقَاَلَ: لِذَلِكَ، ثمَُّ یرَْجِعُ إِلىَ خَدِیجَةَ، فَیتَزََوَّ

معنى غطني أي عصرني، لئلا یتوھم متوھم أن الوحي  -اقْرَأْ، قَالَ: مَا أنََا بقَِارِئٍ، قاَلَ: فَأخََذَنيِ، فَغطََّنيِ

نيِ، فقَاَلَ: اقْرَأْ، قلُْتُ: مَا أنَاَ منام، تأمل، حلم، لا، الوحي شيء مادي ـ حَتَّى بَلغََ مِنيِّ الْجَھْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَ 

سَلَنيِ، بِقاَرِئٍ، فأَخََذَنيِ، فغَطََّنيِ ـ أي عصرني ـ الثَّانیَِةَ، حَتَّى بلَغََ مِنيِّ الْجَھْدَ ـ أي التعب والإعیاء ـ ثمَُّ أرَْ 

جاء الوحي على شكل مادي ـ ثمَُّ أرَْسَلَنيِ،  -ةَ فَقاَلَ: اقْرَأْ فقَلُْتُ: مَا أنَاَ بقِاَرِئٍ، فَأخََذَنيِ فغَطََّنيِ الثَّالِثَ 

  فقََال َ)) 

  

  

نْسَانَ مِنْ  ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

عَلقٍَ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ * 

نْسَانَ مَا لَمْ یعَْلمَْ ﴾   عَلَّمَ الإِْ

  )5-1لآیة: ( سورة العلق ا

  

  

  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یرَْجُفُ فؤَُادُهُ، فَدَخَلَ عَلىَ خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْ  ِ صَلَّى �َّ ُ (( فرََجَعَ بھَِا رَسُولُ �َّ لِدٍ رَضِيَ �َّ

لوُهُ حَتَّى ذَھَبَ  لوُنيِ ـ أي دثروني، ضعوا علي الدثارـ فَزَمَّ لوُنيِ، زَمِّ وْعُ )) عَنْھَا، فقَاَلَ: زَمِّ   عَنْھُ الرَّ

  [أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح]

  قال تعالى:

  ﴿وَمِنْ آیَاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ) 29( سورة الشورى الآیة: 
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  ﴿وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ﴾

  ) 37( سورة فصلت الآیة: 

یاَتٍ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآََ  ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ 

  لِقوَْمٍ یَتفََكَّرُونَ ﴾

  )21( سورة الروم الآیة: 

عظیم عظماء الأرض، سید ولد آدم، حبیب 

ھدأ  خالق الأكوان، أصابھ خوف, من الذي

روعھ؟ زوجتھ، أریت إلى ھذا الدور الخطیر، 

لذلك السیدة خدیجة كانت سنده من الداخل، 

وحینما توفیت سمُي العام الذي توفیت فیھ بعام 

  الحزن,

  

  

وْعُ، فقََالَ لِخَدِیجَةَ، وَأخَْبرََھَا الْخَبرََ: لقََدْ خَشِیتُ عَلىَ نفَْسِي، فقََالتَْ    خَدِیجَةُ: كَلاَّ ))(( حَتَّى ذَھَبَ عَنْھُ الرَّ

  [أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح]

أیھا الإخوة، لم یكن ھناك وحي، ولا حدیث شریف، ولا أحكام، قالت ھذه الزوجة العظیمة: كلمة الفطرة، 

  قالت لھ:

حِمَ، وَتحَْمِلُ الْكَلَّ  ُ أبَدًَا، إِنَّكَ لتَصَِلُ الرَّ ِ لا یخُْزِیكَ �َّ ، وَ�َّ یْفَ، (( كَلاَّ ، وَتكَْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتقَْرِي الضَّ

  وَتعُِینُ عَلىَ نوََائِبِ الْحَقِّ ))

  [أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح]

  لا یخزیك الله أبداً أیھا المسلم إذا كنت كما أراد الله ورسولھ:

أیھا الأخوة، أیھا الشباب، دققوا فیما سأقول:  

مستقیماً، ما دمت أنت أیھا الشاب ما دمت 

غاضاً لبصرك, ما دمت صادقاً في كلامك، ما 

ً على ما ائتمنت علیھ، ما دمت باراً  دمت أمینا

بوالدیك، لك ھذه البشارة، ھذه البشارة قانون، 

والله لا یخزیك الله أبداً، في أي عصر، في أي 
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  مكان، في أي مصر، في أي ظرف, صدق القائل:

  واترك الكل وحاذر طمعك كن مع الله تـر الله معك

      ثم من یعطي إذا ما منعك وإذا أعطاك من یمنـعھ

  قیمة المرأة الواعیة في بناء العش الزوجي:

أیھا الأخوة, الإنسان إذا تزوج، واختار زوجتھ بطریقة تروق لھ، واكتفى بمتعة أن یملأ عینیھ من  

  محاسنھا، ولم تكن في مستواه الفكري 

ً ما یمل كل فھذا الزو اج لا ینجح، وسریعا

طرف صاحبھ، لكن إذا كانت الزوجة على 

جانب من العلم یحصل بینك وبینھا مشاركة 

فكریة، مشاركة وجدانیة، فھذا الزواج ناجح, 

أنت تسعد بزوجة تشاركك ھمومك، تشاركك 

في مبادئك، وفي قیمك, وفي طموحاتك، فلذلك 

علمّت شاباً تعلُّم الفتاة لھ معنى كبیر، لأنك إن 

علمّت واحداً، أما إن علمّت فتاة علمت أسرة 

  بأكملھا.

السیدة خدیجة أكبر دلیل على أنھا كانت سند النبي صلى الله علیھ وسلم، بل إن أبلغ شيء فعلھ النبي 

صلى الله علیھ وسلم أنھ حینما فتح مكة، ركز لواء النصر أمام قبرھا، لیعلم أھل الأرض أن ھذه المرأة 

في القبر شریكتھ في النصر، ھذه الحیاة الزوجیة الراقیة، أن تكون زوجتك قریبة من طموحاتك، التي 

  ومن ھمومك، ومن أھدافك.

  المعاني الدقیقة التي یمكن أن نستنبطھا من حدیث ورقة بن نوفل: 

  أیھا الأخوة, 

ى ابْنَ عَمِّ خَدِیجَةَ، وَكَانَ امْرَأً (( فَانْطَلَقتَْ بھِِ خَدِیجَةُ حَتَّى أتَتَْ بھِِ وَرَقةََ بْنَ نَوْ  فلَِ بْنِ أسََدِ بْنِ عَبْدِ الْعزَُّ

نْجِیلِ بِالْعِبْرَانیَِّ  ، فیََكْتبُُ مِنْ الإِْ ُ أنَْ یكَْتبَُ، قَدْ تنَصََّرَ فيِ الْجَاھِلِیَّةِ، وَكَانَ یَكْتبُُ الْكِتاَبَ الْعِبْرَانيَِّ ةِ مَا شَاءَ �َّ

 كَبیِرًا قَدْ عَمِيَ، فقََالتَْ لھَُ خَدِیجَةُ: یاَ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أخَِیكَ، فقَاَلَ لَھُ وَرَقَةُ: یاَ ابْنَ  وَكَانَ شَیْخًا

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَبرََ مَا رَأىَ، فقَاَلَ لھَُ وَرَقَةُ:  ِ صَلَّى �َّ ا النَّامُوسُ ھَذَ أخَِي، مَاذَا ترََى؟ فأَخَْبَرَهُ رَسُولُ �َّ

ُ عَلىَ مُوسَى، یَا لیَْتنَيِ فیِھَا جَذَعًا لَیْتنَيِ أكَُونُ حَی�ا إذِْ یخُْرِجُكَ قوَْمُكَ؟ فَقَالَ  لَ �َّ ِ صَلَّى  الَّذِي نزََّ رَسُولُ �َّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أوََ مُخْرِجِيَّ ھُمْ؟ قاَلَ: نعَمَْ، لمَْ یأَتِْ رَجُلٌ قطَُّ بِ  مِثلِْ مَا جِئتَْ بھِِ إلاَِّ عوُدِيَ، وَإنِْ یدُْرِكْنيِ �َّ

رًا ))   یوَْمُكَ أنَْصُرْكَ نصَْرًا مُؤَزَّ

  [أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح]

معنى ذلك أن معركة الحق والباطل معركة 

أزلیة أبدیة، من بدء الخلق إلى یوم القیامة، 

لما  لیمتحن الله المؤمنین، ولولا ھذه المعركة

كانت جنة، ألیس الله قادراً أن یخلق الكفار في 

قارة، والمؤمنین في قارة؟ ألیس الله قادر أن لا 

یكون ھناك بدر، ولا أحد، ولا الخندق، ولا فتح 

مكة، وكل الناس مؤمنون مسالمون؟ عندئذٍ 

  لیس ھناك جنة, قال تعالى:

ا  اءُ وَزُلْزِلوُا﴾﴿أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ   یأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتْھُمُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّرَّ

  ) 214( سورة البقرة الآیة: 

   

﴿إِذْ جَاءُوكمُْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكمُْ وَإذِْ 

زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ 

ِ الظُّنوُنَا * ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ  وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

   وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً ﴾

  )11- 10( سورة الأحزاب الآیة: 

  

  

  لذلك حینما تأتي المحن تكون بعدھا المنح، حینما تأتي الشدائد یكون بعدھا شَدة إلى الله عز وجل.

ً لدخول الجنة، الدنیا لیست دار فالشدائد والضغوط تصنع الرج ال، وتصنع البطولات، وقد تكون سببا

جزاء وإنما دار ابتلاء، واسم الله عز وجل العدل محقق في الدنیا جزئیاً، بینما ھو محقق یوم القیامة كلیاً, 

  قال تعالى:

  ﴿یَبدَؤُا الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ﴾

  ) 34( سورة یونس الآیة: 
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  فْسٍ بمَِا تسَْعىَ ﴾﴿لِتجُْزَى كُلُّ نَ 

  ) 15( سورة طھ الآیة: 

  لیست العبرة أن تسلم من كل مصیبة، العبرة أن تقف الموقف الكامل مع كل مصیبة.

  الأدلة من الكتاب على أن الوحي حقیقة خارجة عن كیان النبي ولیس بیده جلبھ أو دفعھ عنھ:

  

  یھ:في فترة غیاب الوحي على رسول الله في أول مرة ینزل عل -1

أیھا الأخوة, ثم لم یلبث أن توفي ورقة، وفتر 

ً شدیداً    الوحي فترة، حزن النبي لھ حزنا

لكن كان جبریل یتبدى للنبي صلى الله علیھ 

وسلم، ویقول لھ: یا محمد، إنك رسول الله حقاً، 

كان یرى جبریل من حین إلى آخر، لأنھ لما 

فتر الوحي تألم النبي علیھ الصلاة والسلام 

  لیل:والد

  

    ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلىَ﴾

  )3- 1( سورة الضحى الآیة: 

حْمَنُ وُدّاً﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )96( سورة مریم الآیة: 

  أكبر عطاء تنالھ من الله أن تكون لك مع الله مودة، قال تعالى:

حْمَنُ وُد�ا ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ    ﴿ إنَِّ الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )96( سورة مریم الآیة: 

عنھ طویلاً، ما فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان في أعلى درجات سعادتھ حینما جاءه الوحي، فلما غاب 

الحكمة أنھ غاب عنھ؟ الحكمة أن ھذا الوحي لیس في مقدور النبي أن یجلبھ، ولا أن یدفعھ، ھو منفصل 

  عن ذات النبي صلى الله علیھ وسلم.
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  فك:لإحادثة ا -2

أیھا الأخوة، أوضح دلیل أنھ لما اتھمت السیدة 

في أخطر عائشة رضي الله عنھا، واتھمت 

وأثمن ما تملكھ فتاة على وجھ الأرض، في 

شرفھا، وطھارتھا، وعفتھا، والنبي علیھ 

الصلاة والسلام لیس عنده دلیل إثبات، ولا 

دلیل نفي، وتألم أشد الألم، ولھطت الأفواه، 

وأرجف الناس في المدینة، وشاعت قصتھا، 

الزوجة الأولى، السیدة الأولى، تتھم بعفتھا؟ 

  قال تعالى:

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ ﴾    ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ) 11( سورة النور الآیة:

  امتحن المؤمنون، المؤمنون الصادقون ظنوا بزوجة نبیھم خیرا، وقالوا:

  ﴿ھَذَا بھُْتاَنٌ عَظِیمٌ ﴾

  ) 16( سورة النور الآیة: 

ً من أربعین بینما المنافقون ولغوا في ح دیث الإفك، وارتاحوا لھ، لماذا تأخر الوحي في تبرئتھا قریبا

یوما؟ً لو أن الوحي بملك النبي لجاءت بعد دقیقة آیة تبرّئھا، ھذا دلیل قوي جداً على أن الوحي لیس بملك 

افة، دین النبي، الوحي منفصل عن رسول الله انفصالاً كلیاً، دیننا دین وحي، دیننا لیس تراثاً، ولیس ثق

  وحي.

  المسؤولیة التي أنیطت بالنبي اتجاه أمتھ:

إلى أخذ قسط من الراحة، بعد ما  لى الله علیھ وسلمصأیھا الأخوة، یروى أن السیدة خدیجة دعت النبي 

أصابھ ما أصابھ، فقال كلمة, والله كلما ذكرتھا اقشعر جلدي: انقضى عھد النوم یا خدیجة، ھل تحمل ھم 

  المسلمین؟ 

تفكر بالتخفیف عنھم؟ ھل تحمل متاعبھم؟ ھل 

ھذا الذي یعیش لذاتھ لا وزن لھ عند الله، ھل 

فكرت یوماً لحل مشكلة لمن حولك؟ حل مشكلة 

شاب، تزویج شاب تزویج فتاة، مساعدة 
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ضعیف، معالجة مریض، ھل فرحت لخیر أصاب المسلمین؟ ھل تألمت لشر أصابھم؟ أم لا یعنیك ذلك 

ا، ما لم نسعى لتخفیفھا، فلا وزن لنا عند الله إطلاقاً، كان علیھ إطلاقاً، والله ما لم نحمل ھموم بعضن

  الصلاة والسلام, یقول:

  (( لو تعلمون ما أعلم لبكیتم كثیرا، ولضحكتم قلیلا ))

  [ أخرجھ الطبراني في الكبیر عن أبي الدرداء ]

  ال تعالى:لأنھ كان یحمل ھم البشریة، وكلما اتسعت دائرة اھتمامك ارتقى مقامك عند الله, ق

  ﴿طھ * مَا أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ لِتشَْقىَ ﴾

  )2- 1( سورة طھ الآیة: 

  ھذا الشقاء المقدس, قال تعالى:

  ﴿إلاَِّ تذَْكِرَةً لِمَنْ یخَْشَى﴾

  )3( سورة طھ الآیة: 

  المرحلة الثانیة التي أتى بھا الوحي للنبي بعد انقطاع عنھ:

  نزول الوحي على النبي صلى الله علیھ وسلم، ونزول صدر سورةأیھا الأخوة، لقد كان بدء  

  ﴿اِقْرَأْ ﴾

  

نقطة تحول في تاریخ البشریة، نقلتھا من 

طریق الاعوجاج والظلام إلى طریق الھدى 

والنور، إلى طریق الله المستقیم، المؤدي إلى 

  النجاة في الدنیا والآخرة.

  أیھا الأخوة، یقول علیھ الصلاة والسلام:

(( بینمََا أنَاَ أمَْشِي سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السّمَاءِ، 

فَرَفعْتُ رَأْسِي فإذَا المَلكَُ الذِّي جَاءَنيِ بحِراءٍ 

جَالِسٌ عَلىَ كُرْسِيّ بیَْنَ السّمَاءِ وَالأرَْضِ، 

  فجََثِثتُْ مِنْھُ رُعْباً، فرََجَعْتُ، فَقلُْتُ: زَمّلوُنيِ، زَمّلوُنيِ، فدََثرُّوني))

  خرجھ البخاري عن جابر بن عبد الله في الصحیح][أ

  فأنْزَلَ الله تعالى قولھ:
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جْزَ فَاھْجُرْ﴾     ﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ * قمُْ فأَنَْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبرِّْ * وَثِیَابكََ فطََھِّرْ * وَالرُّ

  )5-1( سورة المدثر الآیة: 

خدیجة، وقد ثبت أن الوحي نزل علیھ أول ما نزل یوم أیھا الأخوة، قال لھا: انقضى عھد النوم یا 

  الاثنین، كما أن المشھود أن ذلك حصل في شھر رمضان، قال تعالى:

    ﴿شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِیھِ الْقرُْآنَُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ ﴾

  )185( سورة البقرة الآیة: 

  إلى النبي صلى الله علیھ وسلم نظیر الوحي الإلھي إلى الأنبیاء السابقین, قال تعالى:والوحي 

سْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ ﴿إِنَّا أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبِیِیّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ إبِْرَاھِیمَ وَإِ 

  وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھَارُونَ وَسُلیَْمَانَ وَآتَیَْنَا دَاوُودَ زَبوُراً﴾ وَیَعْقوُبَ وَالأْسَْباَطِ 

  \) 163( سورة النساء الآیة: 

  مسؤولیة المسلم اتجاه أقربائھ ومن یلوذ بھ:

أخواننا الكرام، أقرباؤك لھم میزة، أنھ لیس بینك وبینھم حاجز، أنت ھل تستطیع أن تمشي في الطریق،  

تمسك بید إنسان، وأن تقول لھ: تعال معي إلى المسجد؟ لا تستطیع، أما أخوك، ابن أخیك، ابن وأن 

  عمك، ابن خالتك، صدیقك، زمیلك، جارك، قال تعالى:

  ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  )214( سورة الشعراء الآیة: 

  نك، لیس ھناك حاجز بینك وبینھم، فلذلك:ینبغي أن تستغل أن ھؤلاء الأقرباء الذین ھم حولك واثقون م

  ﴿ قمُْ فأَنَْذِرْ، وَرَبَّكَ فكََبرِّْ ﴾

  )3- 2( سورة المدثر الآیة:

  عرفھم بعظمة الله عز وجل، دلھم على الله, عرفھم واجبھم اتجاه دینھم.

اسمعوا ھذه الكلمات: من أطاع مخلوقاً, وعصا 

ً ما قال الله أكبر ولا  مرة، ولو رددھا خالقا

بلسانھ ألف مرة، لأنھ رأى أن طاعة ھذا 

المخلوق أثمن عنده من طاعة الله، فكلمة الله 

أكبر قالھا كاذباً, من أطاع زوجتھ, وعصا ربھ 

ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددھا بلسانھ 

ألف مرة، من غش المسلمین، وجاء لیصلي، 
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ھذا المبلغ الكبیر الذي حصلھ من غش المسلمین أكبر عنده من وقال: الله أكبر فھو كاذب، لأنھ رأى أن 

الله، لذلك الله أكبر یجب أن تستند إلى واقع، وإلا أصبحت كلمات المسلمین كلمات مفرغة من مضمونھا، 

  لا تعني شیئاً، تقول: الله أكبر، وكل شيء عندك أكبر من الله.

  أوصاف الوحي كما بینھا النبي:

أیھا الأخوة, الآن إلیكم بعض أوصاف الوحي، كان علیھ الصلاة والسلام یعاني من التنزیل بشدة, فكان 

جبینھ یتفصد عرقاً، في یوم الشدید البرد، وكان وجھھ یتغیر، ویبدو علیھ علامات التعب الشدید، وكان 

فخذه على فخذي، فثقلت جسمھ یسخن، یقول زید بن ثابت: فأنزل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم و

علي حتى خفت أن ترض فخذي، وكان یركز ذھنھ بشدة لحفظ القرآن، فیحرك بھ لسانھ وشفتیھ من شدة 

  اھتمامھ، فنزل قولھ تعالى:

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ * إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ * فَإِذَا قرََأنَْاهُ فاَتَّبِعْ قرُْ    آنََھُ * ثمَُّ إنَِّ عَلیَْناَ بَیاَنھَُ ﴾﴿لاَ تحَُرِّ

  )19- 16( سورة القیامة الآیة: 

وقد حرص النبي صلى الله علیھ وسلم على تبلیغ القرآن الكریم یدفعھ إلى التعجل في تلقیھ، والشوق إلیھ، 

  وقد بینت ذلك الآیة الكریمة:

   یْكَ وَحْیھُُ وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾﴿وَلاَ تعَْجَلْ باِلْقرُْآنَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ یقُْضَى إلَِ 

  )114( سورة طھ الآیة: 

  وقد أوضح النبي صلى الله علیھ وسلم, كیف یأتیھ الوحي حین قال:

  (( أحَْیاَنا یأَتْیِنيِ فيِ مِثلِْ صَلْصَلةَِ الْجَرَسِ ))

  [أخرجھما البخاري ومسلم عن عائشة في الصحیح]

  طدم بعضھ ببعض,الصلصلة صوت الحدید إذا اص

نيِ فَأعَِي مَا ((وَھُوَ أشََدّهُ عَليَ، فیَفَْصِمُ عَنيّ، وَقدَْ وَعَیْتُ مَا قاَلَ، وَأحَْیاَنا یتَمََثلُّ لِيَ الْمَلكَُ رَجُلاً فیَكَُلمُّ 

  یَقوُل ))

  [أخرجھما البخاري ومسلم عن عائشة في الصحیح]

سنة،  23حادیث الصحیحة، استغرق نزول الوحي وكان الوحي یأتیھ في الیقظة كما تدل على ذلك الأ

  عاماً بمكة المكرمة، وھذا ھو المشھور، وعشر سنین في المدینة، وھذا المتفق علیھ. 13منھا 
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نزول الوحي والبعثة النبویة .   

  تفسیر ظاھرة الوحي:

أیھا الأخوة، إن ظاھرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبیعیة، حیث تلقى النبي صلى الله علیھ وسلم كلام 

ل علیھ السلام، وبالتالي فلا صلة لظاھرة الوحي بالإلھام، ولا بالتأمل الباطني، ولا الله بوساطة جبری

بالاستشعار الداخلي، بل إن الوحي یتم من خارج الذات المحمدیة المتلقیة لھ، ودون أن یكون للرسول 

  صلى الله علیھ وسلم أي أثر في الصیاغة والمعنى 

لنبي القرآن الكریم وحي متلو، وتنحصر مھمة ا

صلى الله علیھ وسلم بتلقي الوحي، وحفظ 

الموحى بھ وتبلیغھ، أما بیانھ وتفسیره فیتم عن 

طریق النبي صلى الله علیھ وسلم بأسلوبھ، 

وبلفظھ، كما تدل على ذلك الأحادیث 

ً لأسلوب  المحفوظة، وھو أسلوب مغایر تماما

  القرآن الكریم, قال تعالى:

  بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ ﴾﴿لاَ یأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ 

  ) 42( سورة فصلت الآیة: 

  دیننا لیس تراثاً، ولیس ثقافة، ولكنھ وحي السماء، وقد قال الله عز وجل:

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ) 3ة الآیة: ( سورة المائد

قال علماء التفسیر: الإتمام عددي، والإكمال نوعي، أي أن عدد القضایا التي عالجھا الوحي تامة عدداً، 

وأن طریقة المعالجة التي تمت كاملة نوعاً، وأیة إضافة على الدین اتھام لھ بالنقص، وأي حذف منھ 

  اتھام لھ بالزیادة.

  ھا الأحداث التي مرت بالنبي علیھ الصلاة والسلام مسلسلة.ومع دروس قادمة في فقھ السیرة نتابع فی

   

 


